
 

 

ه  ز إلحمد لث إلبر إلرحيم, إلعليم إلحكيم, خلق إلؤنسان فكرمه, وأشهد أن لإ ؤله ؤلإ لت, مبز

كرم إلخلق, سيدنا  يك وإلولد, وأشهد بأن سيد إلخلق, وأ ه عن إلشر ز عن كل نقص, مبز

وشفيعنا ومولإنا إلهادي إلبشبر وإلشإج إلمنبر سيدنا محمدإ صلى لت عليه وآله إلأبرإر 

 ر وبعد؛؛  إلأطها

 

يعة إلؤسلةمية إلؤنسان عناية فائقة, ؤذ أنه محور إلكون, وإلعنص  إلرئيس  لقد أولت إلشر

ي إلبناء إلحضاري, يقول إلحق جل جلاله: 
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فالتكريم   (07)إلؤسرإءمْ عَلى

هنا من منطلق إلطاعة, وإلخضوع لث سبحانه, وإن كان إللفظ جاء بالعموم ولكن يرإد 

ز إلموحدين بالث سبحانه.   به إلخصوص وهم طائفة إلمؤمنير

ي إلؤنسان
يعة لكي تبنز سبيل , ن كل رزيلةوإلتخلىي ع ,جعلت إلتمسك بكل فضيلة ,وإلشر

ي فهو ؤعادة بناء إلؤنسان, وربطه بمولإه  إلوصول, لث وللرسول,
كل فكر, وقول,   فز

ي وعمل, ونية, وفز كل موقع من موإقع إلؤنسانية 
 إلحياة إلعامة. فكان لسان حاله:  فز

ًِينَ سمح ِ رَبِّ ٱهعََٰۡوَ اتيِ لِِلَّّ ًَ لُ  261قُنۡ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكيِ وَمَحۡيَايَ وَمَ وَّ
َ
۠ أ ٍاَ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
َٰلكَِ أ ۖۥ وَبذَِ لاَ شَرِيكَ لهَُ

ًِينَ  سۡوِ ًُ ۡ   [261-261]الأنعام:  سجى 261ٱل

ي ) إلتقوى 
 إلأخلةق(  –إلعلم وإلمعرفة  –وهناك أصول وثوإبت لبناء إلؤنسان تتلخص فز

ي كل قول وعمل وفعل ,فهي إلخوف من لت سبحانهأما إلتقوى 
عمل وإل ,ومرإقبته فز

وإلرضا بقضاء لت وقدره,  صلى الله عليه وسلم وإلعمل بأحاديث نبيه ,نصوصه ه وفهمبكتاب

 وإلإستعدإد للقائه سبحانه. 

ز سبحانه أن إلمعيار للبنسان يتحدد بعلةقته مع ربه أولإ: قال تعالى:  مْ وقد بير
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يعة ببناء إلؤنسان                                      أولإ: إهتمام إلشر
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 -" " سلمان منا أهل إلبيت , فقال: إلفارسي ألحق به سيدنا سلمان  -صلى الله عليه وسلم  -رسول لت 
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ي  ,ء هم غلمان إليوم رجال إلمستقبلؤن إلنش على إلإهتمام بالنشء  صلى الله عليه وسلملذإ حرص إلننر

ي إلصغر كالنقش على 
بية إلسليمة إلقويمة, ذلك أن إلتعليم فز وحرص على تربيتهم إلبر

ي  بوهُ, ولذإ نجد أن إلننر
َ

هُ أ
َ

د  عَوَّ
َ

ا عَلى ما كان
ّ

ُ إلفِتيانِ مِن ئ  ناسرِ
ُ

أ
َ

 صلى لتإلحجر, وَيَنش

ي إشارإت لبناء إلشخصية وبناء إلأمة فهذإ  عليه وسلم 
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ي صلى الله عليه وسلم بالنشء                                     إهتمام إلنب 
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ي  بهذإ إلأخلاق تكونت إلشخصية إلإسلامية
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هذإ إلحديث كذلك إرشادإت لبناء شخصية إلمسلم منها إلتيمن عملة بسنة سيدنا 
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ن أول ما أنزل لت من إلقرآن ن أقرأ وقيل أ صلى الله عليه وسلمأول فرض نزل على قلب سيدنا رسول لت 
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ْ

 إل

ي  ة  صلى الله عليه وسلمولذإ كان من عمل إلننر ي بدر أن جعل من لإ فدإء له ويعلم إلقرإءة وإلكتابة لعشر
فز

ز وكتاب للوحي  , لنشر إلعلم وإلفكر وإلثقافة, ولحاجة إلأمة لمدونير ز من إلمسلمير

ي صلى الله عليه وسلم وصحبه على إلعلوم وتعليمه  وحديث سيدنا رسول لت صلى الله عليه وسلم ولذإ حرص إلننر

ي إلؤنسان وتقومه وتهديه طرق إلنجاة. 
 وخصوصا علوم إلقرآن لما فيه من تعاليم تبنز

 ؤذإ بلغوإ س»وكان من تعاليم سيدنا رسول لت لصحابته ولأمته: 
َ

موإ أولإدكمُ إلصلةة
ِّ

بعَ عل

ي إلمضاجع
قوإ بينهم فز , وفرِّ

ً
إ بوهم ؤذإ بلغوإ عشر , وإضز ز ه( «. ) سنير إر وغبر ز  إلبر

 لشخصية إلمسلمة إلسوية: إلعلم أساس بناء إ

 



ي  على تأسيس إلفرد إلصالح لتكوين  صلى الله عليه وسلمفالصلةة صلة وتأديب للنفس ولذإ حرص إلننر

ي سره وعلنه, وتكون صلةته عنوإنه ينشأ 
مجتمع صالح, يكون ذكر لت ومرإقبته فز

بر  ز عليه, ليبر نِهَا  على توطيد إلصلة وإلعلةقة بينه وبير
ْ

أ
َ

مِنْ ش
َ

 ف
ً

ة
َ

 صِل
ْ

ت
َ

ان
َ

إ ك
َ

ربه  وَإِذ

إبِ  َ رْضِ وَإلبرُّ
َ ْ

 إلأ
َ

وَجْهِ عَلى
ْ

 إل
ُ

مْرِي    غ
َ

عِ وَت
ُ

وَإض
َّ

 إلت
ُ

ة َ ْ
بَ

َ
 ك

ي الله عنه
مته, وهو : »ولذإ يقول إبن عمر رض 

ه
ب إبنك فإنك مسؤول عن ولدك ما عل

ّ
أد

ك وطاعته لك ي قول لت تعالى: }«. مسؤول عن برِّ
مْ ويقول أهل إلتفسبر فز

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

ْ
وإ

ُ
ق

 
ً

ارإ
َ

مْ ن
ُ

لِيك
ْ

ه
َ

بوهم. 6{ )إلتحريم: وَأ
ّ

موهم وأد
ّ

 ( عل

ي ولإ أبيض  وقد ساد إلصحابة وإلتابعي   بالعلم وإلأدب ز أعجمي ولإ عربر لم يفرقوإ بير

مذي أو  ؟ أو إلبر ي ي أو كان إلؤمام مسلم عربر ي كابن  وأسود فهل كان إلبخاري عربر
إلنسابئ

هم.  ي وغبر
وبز ي وإلببر  سينا وجابر بن حيان وإلخوإرزمي وإلحسن بن إلهيثم وإلفارإبر

س إلمغولىي إلأصل إلذى هزم جند إلمغول وإلتتار مع إلمظفر قطز  هل كان إلظاهر بيبر

ي إلأصل؟! هل كان إلأمبر جنكلىي بن إلبابا صاحب درب إبن إلبابا وإلذى قدم مص  عربر

لفة من إلمغول وإلتتار إلأورإد ؤلى مص وسكنوإ إلحسينية وأرض إللوق مؤ إل إلإلفمع 

به بعض   صلى الله عليه وسلموعمر إلصاحب بن بهاء وهو تركي إلأصل  رباطا خاصا بسيدنا رسول 

يفةإلآثار  ي مص إلقديمة هل كان  إلشر
ي فز لسيدنا رسول لت صلى الله عليه وسلم ويعرف إلآن بأثر إلننر

 عربيا؟ 

ز   هل ي ملات إلدنيا فكرإ وعلما وفنا وعمارة وردت غارإت إلصليبير
كانت أسرة قلةوون إلنر

 وإلتتار عربا. 

يعة إلؤسلةمية أعلى من إعتبارإت إللون وإلجنس بل وإلدين فكم  ي إلشر
ؤن قيمة إلؤنسان فز

يعة دون تفريق بسبب لونه أو جنسه  من ذمي أفاد إلحضارة إلؤسلةمية وإحتضنته إلشر

 فالناس كلهم بنو أدم وخلق لت آدم من ترإب  أو دينه

  إلأخلاق 

ي صلى الله عليه وسلم ) ي صلى الله عليه وسلم بالأخلةق كما قال إلننر قِ كانت رسالة إلننر
َ

ل
ْ

خ
َ ْ

 إلأ
َ

مَ صَالِح مِّ
َ

ت
ُ

 لِأ
ُ

ت
ْ

مَا بُعِث
َّ

) إلبخاري إلأدب  (ؤِن

ي إلمستدرك
ز

ي صلى الله عليه وسلم( إلمفرد وإلحاكم ف   ويقول إلننر
َّ

مْ  ؤِن
ُ

رَبَك
ْ

ق
َ

ي  أ
  منز

َ
ون

ُ
ئ

َّ
مُوَط

ْ
ا إل

ً
ق

َ
ل

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
حَاسِن

َ
 أ

ً
مجلسا



 
َ

ون
ُ

ف
َ

ل
ْ

 وَيُؤ
َ

ون
ُ

ف
َ

ل
ْ

ذِينَ يَأ
ه

ا إل
ً

اف
َ

ن
ْ

ك
َ

فالأخلةق أهم عنص من عناض تكوين إلؤنسان وإنسان  أ

 بلة خلق كجسد بلة روح, 

ي وصدق 
 
أخلةقهم ذهبوإ.. نما إلأمم إلأخلةق ما بقيت...فإن هم ذهبت ؤ: ؤذ يقول شوق

ي موضع آخر
 
 : وقال ق

قِمِ 
َ

سْت
َ

مِ إلنفسَ بالأخلةقِ ت وِّ
َ

 ... فق
ُ

 للاخلةقِ مَرْجِعُه
َ

 صلةحُ أمْرِك

ه:  عٍ وَخِمِ وقال غبر
َ

ي مَرْت
ها فز ِّ ِ عافيةٍ ... وإلنفسُ من سرر ي خبر

ها فز ِ
ْ
سُ مِن خبر

ْ
 وإلنف

ه ... هلة لنفسك كان ذإ إلتعليم؟  يا أيها إلرجل إلمعلم غبر

 ف إلدوإء لذي إلسقام من إلضنز ... ومن إلضنز تمشي وأنت سقيمتص

ي مثله ... عار عليك ؤذإ فعلت ذميم
 لإ تنه عن خلق وتأبر

 إبدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذإ إنتهت عنه فأنت حكيم

 هناك يقبل ما تقول ويقتدى ... بالقول منك وينفع إلتعليم

يا غلةم إعلم أن من صدق لت نجا, من أشفق على   رضي الله عنه من وصايا سيدنا إلإمام إلشافعي 

ي دينه سلم من إلرّدى, ومن زهد 
إلدنيا قرّت عيناه فيما يرى من ثوإب لت غدإ. أ فلة  فز

ي أزيدك؟ قلت: بلى. قال: كن 
ي إلدنيا زإهدإ وفز إلآخرة رإغبا, وإصدق لت  فز

جميع  فز

ز يوم إلموعدإ . أقبِ   إمورك تنج بها مع إلناجير
َ

ها .. فأنت
َ

لْ على إلنفسِ وإستكمِلْ فضائل

 
ُ

 بالنفس لإ بالجسمِ ؤنسان

 

ة, ؤما أن تكون  ك أثره, وإلؤنسان سبر ي إلدنيا, أن يبر
كه إلؤنسان بعد رحلته فز ؤن أهم ما يبر

يذكره إلناس بالخبر وبالرحمة, وإما أن تنهال عليه حسنة, وإما ؤن تكون سيئة, ؤما 

 عن ذكره!  إللعنات, أو حنر يكف إلناس

ي إلحديث إلجامع إلماتع  
الَ: وفز

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

ه
, عَنْ رَسُولِ إللَّ

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه برِ

َ
إ »عَنْ أ

َ
  ؤِذ

َ
مَ  إبْنُ  مَات

َ
آد

 
ُ

ه
َ

عُو ل
ْ

دٍ صَالِحٍ يَد
َ

وْ وَل
َ

عُ بِهِ أ
َ

ف
َ

ت
ْ

مٍ يُن
ْ

وْ عِل
َ

ةٍ جَارِيَةٍ أ
َ

ق
َ

ثٍ مِنْ صَد
َ

ل
َ

 مِنْ ث
َّ

 ؤِلَ
ُ

ه
ُ

عَ عَمَل
َ

ط
َ

ق
ْ

 «إن

 كن ذإ أثر وأجعل من يرإك يدعو لمن رباك



ي إلدنيا( ز إلطريق ويرسم إلمعالم, يوضح فيه إلحبيب  )إبن أبر وهذإ حديث جامع يبير

صلى الله عليه وسلم أن إلؤنسان وإن إنقطع أجله, وفنز عمره لإ ينقطع عمله, وتظل أعماله تشهد له, 

ي بينها سيدنا رسول لت صلى الله عليه وسلم ويبقر ؤما بالخبر وإما بالسوء 
 أثرها بعد , فمن إلأعمال إلنر

 ممات إلعبد إلصالح: 

, ووجوه مختلفة, منها ومن أهمها أن : إلصدقة إلجارية وقد ذكرها إلعلماء بصور شنر

, كأن يوقف قطعة من إلأرض, أو ما شابه ذلك من عقار أو  إلوقف على وجوه إلخبر

ز  ترإث على طلةب إلعلم مثلة, أو على حفظة كتاب لت, أو على إلنفقة على إلغارمير

عا.  ها من إلوجوه إلمعروفة, إلمقررة سرر  وأبناء إلسبيل, وغبر

ولذإ تقدم بها وقدمها سيد إلأنام, فربما من خلةل تلك  :ولعل إلصدقة من أفضل إلألوإن

وج منه زوجان صالحان, أو إلعديد  ز ك وقفا يبر إلصدقة أصاب إلولد إلصالح, كأن يبر

 دعو لصاحب إلوقف! منهم فينجبون إلولد إلصالح إلذى يدعو للئباء وي

وربما من خلةل إلوقف على إلكتب وإلمكتبات وطلةب إلعلم, خرج بسبب هذإ إلوقف   

كوإ وخلفوإ علما نافعا يعود أثره عليهم وعلى صاحب إلوقف  إلعديد من إلعلماء, فبر

 لأنه كان سببا من أسباب نشر هذإ إلعلم وظهوره وبيانه! 

ي لت
ي أحد من صحابة سيدنا رسول لت  ولذإ مما أثر عن سيدنا جابر رصز

عنه أنه ما بقر

, ولعل أشهر إلأوقاف ببئ  ي وجوه إلخبر
صلى الله عليه وسلم يقدر على إلوقف ؤلإ وأوقف بعض ماله فز

ي لت عنه وأرضاه, وجعل إلفردوس 
ي إلكريم سيدنا عثمان رصز رومة إلذى أوقفه إلحنر

 مقره وسكناه! 

ي أوض بها سيد
 نا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلعلم إلنافع: إلوصية إلثانية إلب 

ي أمور دينهم ودنياهم, وييش سبل معايشهم, وينفع صاحبه 
وهو كل علم ينفع إلناس فز

ه وبعد مماته, فكل علم يبتغز به وجه لت, ولإ يحل حرإما أو يحرم حلةلإ فهو  ي قبر
فز

ة, بل من آجل إلعلوم, علم نافع, علوم إلزرإعة وإلأرض وإلغرس وإلنبات علوم نافع

وعلوم إلتاري    خ علوم إلطب وإلفلك وإلهندسة, وعمارة إلأرض وتشييد إلبيوت, 

ياء وإلحركةا وإلجيولوجيوإلجغرإفيا,  ز , وإلكيمياء وكذإ علوم إلكتاب , وعلوم إلفبر

ة إلعطرة ها من إلعلوم وإلفنون, وإلسنة إلمطهرة, وإلسبر , وعلوم إللغة وإلعقيدة, وغبر



, لإ فيه غلو ولإ شطط, يبص إلناس بأمر دينهم فكل من صنف مصنفا نافعا منضبطا 

ي بحث أو درإسة أو رسالة أو تحفيظ إلأطفال كتاب ياهنود
م, وكل من ترك مؤلفا, فز

 , أو خطبة صوتية ينتفع منها فكل هذإ من قبيل إلعلم إلنافعلت

وإضع, ودوإم إلمجاهدة, ورعاية   :إلعلماء أن إلعلم إلنافع وقد بي   
ّ

يدلّ صاحبه على إلت

ل 
ّ

قل
ّ

نيا وعن طالبيها, وإلت
ّ

اهر, وإلخوف من لت, وإلؤعرإض عن إلد
ّ

إلشّّ ومرإقبة إلظ

صيحة للخلق, 
ّ

منها ومجانبة أبوإب أربابها, وترك ما فيها على من فيها من أهلها, وإلن

 . لياء لت, وإلؤقبال على ما يعنيهوحسن إلخلق معهم, ومجالسة إلفقرإء, وتعظيم أو 

, وأعلم أيها إلحبيب أن صلةح إلولد  :أو ولد صالح يدعو له ز وهذإ أصل عظيم, وركن ركير

 من صلةح إلوإلد, ولإ يستقيم إلظل وإلعود أعوج! 

ي غد, سهل وهان عليه ما يبذل, ومن إستقامت نفسه إستقام به 
فمن علم ما يحصل له فز

ه,  هغبر ي نفسه فكيف يصلح غبر
 فز

ً
 ؟! من ليس صالحا

لةح أنفسنا أولإ, ثم صلةح إلزوجة لأنها ظل إلرجل, ثم صلةح إلولد, أما ولت أمرنا بإص

فَلاَ سمحصلةح إلنفس قال جل جلاله 
َ
ٍخُىۡ تَخۡوُْنَ ٱهمِۡتََٰبََۚ أ

َ
ٍفُسَكُىۡ وَأ

َ
نَ أ ْۡ مُرُونَ ٱلنَّاسَ ةٱِهبۡرِِّ وَحنَسَ

ۡ
حأَ
َ
أ

َ سمح [44]البقرة:  سجىتَعۡقِوُْنَ  َۚ إنَِّ ٱلِلَّّ َ اْْ ٱلِلَّّ قُ يَجۡ هغَِد ٖۖ وَٱتَّ ا قَدَّ َ وَلتََۡظُرۡ نَفۡسٞ يَّ اْْ ٱلِلَّّ قُ اْْ ٱتَّ َُ ٌَ ءَايَ َّذِي ا ٱل َّ يُّ
َ
أ  يََٰٓ

وُْنَ  ًَ ا تَعۡ ًَ ِ ۢ ة اْْ سمحأما صلةح إلأهل وإلولد فقال جل جلاله  [21]الحشر:  سجى21خَتيِرُ َُ ٌَ ءَايَ َّذِي ا ٱل َّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ا قَدَّ  َ وَلتََۡظُرۡ نَفۡسٞ يَّ اْْ ٱلِلَّّ قُ وُْنَ ٱتَّ ًَ ا تَعۡ ًَ ِ َ خَتيِرُۢ ة َۚ إنَِّ ٱلِلَّّ َ اْْ ٱلِلَّّ قُ وقد  [21]الحشر:  سجى21يَجۡ هغَِد ٖۖ وَٱتَّ

ز رأينا كما حكى إلقرآن كيف أن صلةح  إلوإلد يصون إلولد, فقد حكى إلقرآن عن كبز

, كيف أن لت ز ينِۡ فيِ سمح حفظه وصانه ورعاه قال جل جلاله إليتمير ًَ ينِۡ يتَيِ ًَ َٰ ا ٱلجِۡدَارُ فكََانَ هغُِلَ يَّ
َ
وَأ

ن يَ 
َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
ا صََٰوحِٗا فأَ ًَ ُِ ةُْ

َ
ا وكََانَ أ ًَ ُّ َّ ۥ لَنزٞ ل ُُ ََثِ وكََانَ تَحۡخَ دِي ًَ ۡ ا ٱل ًَ ُِ ا وَيَسۡخَخۡرجَِا لَنزَ ًَ ُِ صُدَّ

َ
تۡوغَُآ أ

مۡرِي  
َ
ٌۡ أ ۥ عَ ُُ بّكََِۚ وَيَا فَعَوۡخُ ر  [11]الكهف:  سجىرَحۡمثَٗ يٌِّ رَّ

ِّ
, فيُسخ ز فصلةح إلأبويْن ينفع إلغلةمير

إ, ويستطيعا  هما حنر يكبر ز ي لهما إلجدإر, ويحافظ لهما على كبز
لت لهما مَنْ يبنز

ٌَ سمح , ولما كان صلةح إلوإلد وفساده يمتد لولده فقد قال إلحق جل جلاله: حمايته َّذِي وَليَۡخۡشَ ٱل
ِّىۡ فَوۡيَخَّقُْ يۡ

ْ عَوَ اْ ِّىۡ ذُرّيَِّثٗ ضِعََٰفًا خَافُ ٌۡ خَوۡفِ ْ يِ اْ ْۡ حرََكُ َ لاٗ سَدِيدًال ْۡ ْ قَ اْ ُ َ وَليَۡقُْل ْ ٱلِلَّّ  ]النساء: سجى ا



 , لأن يتولإه , وإنما لأبيهما فالكرإمة ليس لهما وإن ظهرت عليهما  [2
ً

, لأنه كان مستحقا

 !ربه ويحفظ ما يرتبط به من أموره , فالتكريم له لإ لهما

ز لت, وعلمه إلأدب, وقومه,  ولذإ ؤن أردت ولد صالحا يدعو لك, فأصلح ما بينك وبير

 فالولد ظل أبيه 

 ولث در إلشاعر حيث يقول: 

  
َ  باعْوجاجٍ  مَشر

ً
 شكلَ مَشيتهِ بنوهُ. … إلطاووسُ يوما

َ
 فقلد

؟ فقالوإ:  -
َ

 به ونحنُ مقلِدوهُ. … فقالَ علةمَ تختالون
َ

ت
ْ

 بدأ

 إلمعوجَّ وإعدلْ  -
َ

ك  معدلوه. … فإنا … فخالِفْ سبر
َ

ت
ْ

 ؤن عدل

طى من أدبوه؟. … أمَا تدري أبانا كلُّ فرعٍ  -
ُ

 يجاري بالخ

ُ إلفتي - ئ  ناسر
ُ

أ
َ

ه أبوه. … انِ منا وينش
َ

د  على ما كان عوَّ

 

 نسأل لت أن يحفظ أولإدنا وبلةدنا من كل مكروه وسوء

    

 إلصعيدي إلشافغي إلأزهري د محمد سالمجمعه ورتبه إلفقبر لعفو مولإه  

 زهر إلأنورإلأستاذ إلمشارك بجامعة إلأ

 


